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  "سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي

ئر سلامة    أبو مالك –للكاتب والمفكر 

القرينة الرابعة: الأمر برد كل خصومة وكل تنازع إلى الكتاب والسنة وإيجاب : والخمسونالخامسة الحلقة 
  طاعة أولي الأمر فيه 

  اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

ُ النزاعات للكتاب والسنة، أي لشريعته، ﴿وأمر الله تعالى برد الخصومات و  َّ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ا
ََّ وَرَسُولهَُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ  وَمَا . ﴿]٣٦ :لأحزاب[ا ﴾بِينًاوَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ ا

 َ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ آ َّ ََّ إِنَّ ا   .]٧ :الحشر[﴾ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فَانتـَهُوا وَاتَّـقُوا ا

لْعَ ﴿ ِ تِ إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَـينَْ النَّاسِ أَن تحَْكُمُواْ  َ َْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَا  َ ّ ا يعَِظُكُم بهِِ إِنَّ  دْلِ إِنَّ ا َ نعِِمَّ ّ إِنَّ ا
َّ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْليِ الأَمْرِ  َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ا يعًا بَصِيراً   َ كَانَ سمَِ ّ مِنكُمْ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ  ا

ِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  َْوِيلاً  إِلىَ ا رٌ وَأَحْسَنُ  ِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ ِ   أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أنََّـهُمْ  تُـؤْمِنُونَ 
أَن يَكْفُرُواْ بهِِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن آمَنُواْ بمِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ يرُيِدُونَ أَن يَـتَحَاكَمُواْ إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ 

ُّ وَإِلىَ الرَّسُولِ رأََيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُ  يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بعَِيدًا ودًا   وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ تَـعَالَوْاْ إِلىَ مَا أَنزَلَ ا
هُم مُّصِيبَةٌ بمِاَ قَ  ً وَتَـوْفِيقًا  أُولـَئِكَ الَّذِينَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَـتـْ َ إِلاَّ إِحْسَا ِّ إِنْ أَرَدْ ِ دَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ يحَْلِفُونَ 

هُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لهَّمُْ فيِ أَنفُسِهِمْ قَـوْلاً بلَِيغًا  وَمَا أَرْ  ُّ مَا فيِ قُـلُوِِمْ فَأَعْرِضْ عَنـْ ِِذْنِ سَلْ يَـعْلَمُ ا نَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ 
َّ وَاسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو  ِّ وَلَوْ أنََّـهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فاَسْتـَغْفَرُواْ ا ً رَّحِيمًا  ا َّ تَـوَّا فَلاَ وَربَِّكَ لاَ اْ ا

َّا قَضَيْتَ وَيُسَ  نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ممِّ -٥٨ :النساء[﴾ لِّمُواْ تَسْلِيمًايُـؤْمِنُونَ حَتىََّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
٦٥[.  

لنظر في الكتاب والسنة أن الشرع جعل الأمر لأولي الأمر، ﴿ نَ الأَْمْرِ لْنَاكَ عَلَى ثمَُّ جَعَ وسنجد  فَاتَّبِعْهَا وَلاَ  شَريِعَةٍ مِّ
ا "ولي الأمر"، ﴿]١٨ :الجاثية[﴾ تَـتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ  َّ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ، وسمى المتصرف   وَأُوْليِ الأَمْرِ أَطِيعُواْ ا

َُّ عَنْهُ رَ   ، عن أبي هُريَْـرَةَ ]٥٩ :النساء[ ﴾مِنكُمْ  َِّ  ضِيَ ا ََّ «قاَلَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ ا وَمَنْ عَصَانيِ فَـقَدْ   مَنْ أَطاَعَنيِ فَـقَدْ أَطاَعَ ا
ََّ وَمَنْ أَطاَعَ أَمِيرِي فَـقَدْ أَطاَعَنيِ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَـقَدْ عَصَانيِ  ! وأمر الناس ببيعتهم، روى مسلم في صحيحه »١عَصَى ا

ب  ََّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَليَْسَ فيِ عُنُقِهِ بَـي ـْ«الإمارة: في  عَةٌ مَاتَ مِيتَةً مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طاَعَةٍ لَقِيَ ا
إن هذا الأمر في  «  يقول    صلى الله عليه وسلم    وأمر بطاعتهم ما طبقوا الإسلام في الناس، عن معاوية  قال: سمعت رسول الله  »جَاهِلِيَّةً 

من  الأمراءب  الأحكامرواه البخاري في كتاب  »لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين قريش  

                                                           
 رواه البخاري في كتاب الأحكام. ١



فِعٍ    قريش، وقد روى مسلم في كتاب الإمارة عَنْ  لَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ عَ «أنََّهُ قاَلَ    صلى الله عليه وسلم  عَنْ النَّبيِِّ     ابْنِ عُمَرَ    عَنْ    َ
  »يَةٍ فَلاَ سمَْعَ وَلاَ طاَعَةوَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكََرهَِ إِلاَّ أَنْ يُـؤْمَرَ بمِعَْصِيَةٍ فَإِنْ أمُِرَ بمِعَْصِ 


